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المغزى من مقتل جو فلويد
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في شهر أبريل عام  كنت في مظاهرة في بالتيمور بماريلاند من أجل فريدي جراي –  عامًا –
وهو رجل أسود توفي نتيجة إصابة شديد في النخاع الشوكي تعرض لها في ظهر شاحنة شرطة حيث

وضعوه من أجل جريمة الهرب من الشرطة.

نظرًا لسجل جرائم القتل التي تمارسها قوات إنفاذ القانون في أمريكا ضد المجتمع الأسود في البلاد،
يبــدو أن الهــرب رد فعــل منطقــي طــبيعي، في طريقــي مــن محطــة مــترو الأنفــاق وحــتى نقطــة البدايــة
مررت على زقاق يضم  سيارات شرطة ووميض أضواء بينما يصور مجموعة من المواطنين السود

المشهد بكاميرات هواتفهم الخاصة.

عندما وصلت سيارة خامسة رفع بعضهم يده كاستسلام ساخر في إشارة إلى التجريم الفعال للسود
في أمريكا، مما سمح للشرطة بقتلهم بهذا الانتظام.

تغيير الرواية
كانت المسيرة سلمية تمامًا رغم أنه في وقت لاحق حطم بعض المتظاهرين سيارات الشرطة وزجاج

بعض المتاجر وألقوا الهوت دوج والحجارة على قوات القانون والنظام.

كــانت عنــاوين الأخبــار تــدور حــول اشتباكــات بيــت المتظــاهرين والشرطــة كمــا لــو أن الشرطــة المســلحة
والمواطنين البسطاء على قدم المساواة في تلك المعركة.

انتهزت وسائل الإعلام الرئيسية الفرصة لإثارة الشغب بالإضافة إلى الإعلان عن فظائع العنف الذي
لا يمكن وصفه، الذي تقصد به بالطبع تدمير الممتلكات الخاصة وليس تمزيق الحبل الشوكي لرجل

أسود. 

هناك الكثير من العناوين عن الاشتباكات بين الشعب والشرطة، كما لو أن
الشرطة المسلحة والمواطنين البسطاء على قدم المساواة في تلك المعركة
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والآن بعــد  ســنوات أثــار مقتــل الرجــل الأســود جــو فلويــد –  عامًــا – في مينيــابوليس علــى يــد
قوات الشرطة يوم  من مايو، تظاهرات ضخمة عبر أمريكا، مما يمنح وسائل الإعلام فرصة أخرى

للتنديد بالنهب ودعم الوضع الوحشي الراهن.

كثر صدقًا، الذي يبدو أنه حدث نتيجة لكن يجب أن نعترف بأن بعض جوانب الرواية كانت باتجاه أ
تعرض الصحفيين أنفسهم الذين غطوا المظاهرات إلى الإهانة من الشرطة.

اسـتفادت قنـاة فـوكس نيـوز كمـا هـو متوقـع مـن الأحـداث، حيـث أطلقـت التحـذيرات بـأن أجـزاء مـن
يــادة عمليــات يــادة عــدد الجرائــم وســط التظــاهرات وأعمــال الشغــب بمــا في ذلــك ز البلاد تتعــرض لز

السطو وإطلاق النار وفي بعض الحالات القتل، ناهيك بالقتل الذي ظهر وسط التظاهرات نفسها.

كتبت مجموعة مراقبة وسائل الإعلام الأمريكية “Fairness & Accuracy In Reporting” قائمة
كــثر مــن  تعــبيرًا لطيفًــا اســتخدمه كتــاب الولايــات المتحــدة كعنــاوين لوصــف ضرب الشرطــة مــن أ

للناس.

من بين هذه العناوين عنوان “NBC” الذي يقول “ضباط شرطة مينيابوليس يستخدمون تكتيكات
كثر عدوانية ضد المتظاهرين مع اشتعال المسيرات عبر الولايات المتحدة”، وعنوان نيويورك تايمز “بعد أ
حظــر التجــول، المتظــاهرون يلتقــون ثانيــة مــع اســتجابة قويــة للشرطــة في مدينــة نيويــورك” وعنــوان

“NPR” الذي يقول “رغم حظر التجول والوجود البوليسي القوي التظاهرات تنتشر عبر البلاد”.

وكان هناك الكثير من العناوين عن الاشتباكات بين الشعب والشرطة كما لو أن الشرطة المسلحة
والمواطنين البسطاء على قدم المساواة في تلك المعركة.
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للمصادفة، فتعبير “اشتباكات” يستخدم أيضًا كوصف لطيف من وسائل الإعلام عند الحديث عن
كبر في ضوء الخدمة الإسرائيلية مجازر الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وهي حقيقة تكتسب أهمية أ

كمركز تدريب لإدارات قوات الشرطة الأمريكية.

في الحقيقــة، خبرة “إسرائيــل” الواســعة في مجــال انتهــاك حقــوق الإنســان تشــير إلى أن لــديها الكثــير
لتعلمه للشرطة الأمريكية بشأن شن الحرب ضد المدنيين العزل.

وبينما كان هناك الكثير من الإشارة إلى مناطق التظاهرات كأنها “مناطق حرب” في وسائل الإعلام،
فإنها كذلك تشير إلى المخربين للممتلكات الخاصة وكأنهم من أعدوا لتلك الحرب، وكان هناك الكثير

من الاهتمام بصور أفراد الشرطة وهم يحضنون المتظاهرين أو يجلسون على ركبتهم.

وكما لو أن قوات إنفاذ القانون ليس لديها ما يكفي من الأعداء المحليين المقاتلين، فقد تحدث تقرير
قنــاة “ABC News” عــن نــشرة اســتخبارات الحكومــة الأمريكيــة الــتي تحــذر مــن “جهــات خبيثــة”

تستهدف الولايات المتحدة من خلال تداعيات مقتل جو فلويد.

يــر إن “الخصــوم الأجــانب” أغرقــوا وسائــل الإعلام بمحتــوى يهــدف إلى نــشر الانقســام يقــول التقر
والخلاف، واقتبــس مــن نــشرة المخــابرات بــأن هــؤلاء الخصــوم ينتقــدون الولايــات المتحــدة ويصــفونها
يـــة والعنصريـــة وانتهـــاك حقـــوق الإنســـان وأنهـــا علـــى شفـــا الانهيـــار، بالنفـــاق والفســـاد والديكتاتور

حسنًا، هذا كله صحيح ولسنا بحاجة لخصوم أجانب لإخبارنا بذلك.

الالتزام بالقواعد
في الـوقت نفسـه مـن خلال صـحيفة “USA Today” كشفـت جـولي ماسترايـد – مـديرة التسويـق في
موقع “AllSides” الذي يقدم أخبارًا متوازنة وتصنيفات الانحياز الإعلامي وفرص للحديث المدني –
عـن وسائـل التواصـل الاجتمـاعي الـتي تغـذي انقسـام مجموعـات متنوعـة، حيـث قـالت إن فقاعـات
تصفية حزبية على الإنترنت شجعت في أعقاب مقتل جو فلويد الأمريكيين على رفض الاعتراف أو

رؤية وجهات نظر أخرى على الإطلاق.

الموضوعية مفهوم يحب الصحفيون رفعه كواجهة زائفة بينما يلتزمون بقواعد
المؤسسة

ومع ذلك سنجد أن جوهر ما كتبته ماسترايد يشير إلى أن الرأسمالية والحضارة الغربية مبنية على
الخير وليس الشر، وأن مجتمعنا لا يستحق التمزق واستبداله ببعض المثالية، لا يبدو واضحًا كيف
يتلاءم التــوازن مــع ذلــك أو مــا أهميــة الاعــتراف بوجهــات النظــر الأخــرى إذا كنــت ســتشيد بالنظــام

الرأسمالي العنصري الملاُم على قتل جو فلويد في المقام الأول.
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كـد مـن ذلـك، فالموضوعيـة مفهـوم يحـب الصـحفيون رفعـه كواجهـة زائفـة بينمـا يلتزمـون بقواعـد للتأ
المؤسسة ويخلدون الحديث نيابة عن السلطة ورأس المال.

يــر “NPR” عــن مبادئ توجيهيــة لكيفيــة عــدم الإشــارة إلى قتلــه في قضيــة فلويــد يتحــدث مــدير تحر
بالقتــل، حيــث يقــول: “يمكننــا أن نقــول إن فلويــد مــات بعــد مشاهــدة الضابــط ديريــك شــاوفين في
مقطــع فيــديو وهــو يضــع ركبتــه علــى رقبتــه، يمكننــا أن نقــول إن شــاوفين متهــم بالتســبب في مقتــل

فلويد، يمكننا أن قول إنهم يزعمون بأن شاوفين قاتل”.

هذه الموضوعية المزعومة تطرد الوكالة من المعادلة، وتستخدم لغة غير ملتزمة ومجوفة وتافهة مثلما
حدث عام  عندما أشارت هيئة تحرير واشنطن بوست إلى الوفاة الكارثية للسجينة السوداء
المريضة عقليًا في سجن مقاطعة فايرفاكس قائلة: “لقد وجد المحقق أن حقيقة تعرض ناتاشا ماكينا
لإطلاق النـار عـدة مـرات مـن خلال مسـدس صـعق في أثنـاء تكبيلهـا، كـان جزءًا مـن عـدة أسـباب أدت

لوفاتها”.

إن المعاناة التي حفزت هذه الانتفاضة ضد العنصرية وعنف الشرطة قد تمت
ترجمتها بشكل سيء أو تجاهلها على نطاق واسع

هذه الموضوعية تشبه أن تصف أحداث  سبتمبر كالآتي: “وجد قسم الإطفاء في مدينة نيويورك
ية التي اصطدمت بالبرجين كانت جزءًا من عدة أسباب أدت إلى خسارة عامة في أن الطائرات التجار

الأرواح”.

مواجهة السلطة بالحقيقة
في يــوم  مــن يونيــو طرحــت كيلــي ماكبرايــد مــن “NPR” ســؤالاً: “هــل مــات جــو فلويــد أم قُتــل؟
أسئلة أخلاقية تجيب عنها NPR”، ورغم اعترافها في أول جملة بأن ضابط شرطة مينيابوليس قتل
جــو فلويــد، فــإن ماكبرايــد اســتمرت في تســجيل اعتراضهــا علــى أن الخمــس ســنوات الــتي قضاهــا

فلويد في السجن سابقًا بسبب السطو المسلح لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كاف.

يره لتحقيق العدالــة في حيــاة فلويــد، الــذي يــق “NPR” في تقــار ثــم أعربــت عــن أملهــا في أن يتوسع فر
تقصد به بالطبع تسليط الضوء على ماضيه الإجرامي.

ــالتوسع في جهــود مواجهــة العنصريــة المؤسســية الأمريكيــة ــاذا لا نطــالب هــؤلاء الصــحفيين ب لكــن لم
والعنــف الممنهــج الــذي يجــرم الرجــال الســود علــى وجــه الخصــوص مــع الشركــات الــتي تســتفيد مــن

الحبس الجماعي؟ لأن ذلك يعني مواجهة السلطة بالحقيقة، وهو ما تكره وسائل الإعلام فعله.
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يقول جوردون كامب المحرر المشارك مع كريستينا هيثرتون في كتاب: “حفظ نظام الكوكب: لماذا أدت
أزمة الشرطة إلى حياة السود مهمة“، أن تغطية وسائل الإعلام الرئيسية للاحتجاجات هدفها إخفاء

المغزى من الحدث.

فقــد لاحــظ كــامب أن المعانــاة الــتي حفــزت هــذه الانتفاضــة ضــد العنصريــة وعنــف الشرطــة قــد تمــت
ترجمتها بشكل سيء أو تجاهلها على نطاق واسع، يتعلق حفظ النظام بشكل أساسي باحتواء عدم
المساواة وسط أسوأ أزمة اقتصادية محتملة في تاريخ الرأسمالية، ومع تعاون الشرطة والإعلام معًا

للدفاع عن النظام العنيف، يبدو أن الأزمة رهيبة بالفعل.
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